
 
 
 
 
 * درويش محمود  تحوّلات الأب في شعر
 

 سليمان جبران
 

  
I 

  
النصر  الاراني  الشعراء العرر  فري من أبرز (8002 -1491)محمود درويش لا نقاش في أنّ 

هذه المكانة المتميّزة لدرويش . ما في ذلك شكّ  وانتشارا؛أكارهم شهرة  هوو من القرن العشرين،
، وأكارر مرن أربعرين  رنة مرن ها إلر  موهبرة شرعريّة فرذّةدّ ونتاجه، في الشعر العربي الحديث، مر

فرري ونررون هررذه . دونمررا توفّرر  وجهررود ماررابرة فرري تجديررد فنّرره والارتقرراء برره العطرراء المتواصرر ،
نّ الشرعر لرّ ، فري ن  ره إلا أ العقود الطويلة، شغ  درويش مناص  كايرة، في الصحافة أ ا را،

كّ  حياته وجهروده  ّ  وفته وجهوده، ب عر كرّس جوللش شغله الشاو  ووايته القصوى،وكتابته، 
 .في الوافع

فري  ، كران لره نصري "شراعر فل رطين"اس جميعرا، اعتباره، في نلر النقّراد والنر أنّ  من الطبيعي 
، واجتررار في مكانرهبالجمود هذه لم تكن لتغريه  انتهكإلا أنّ م. شهرته وانتشاره، ما في ذلك شكّ 

ائري أزمتري فري وفرط مطالبرة بعر  فرّ " :و رامعوه هرا وا رتطابها فررّا همنجزاته ال نّية التي توفّع
عنردما . في نصّي الذي وجردوا فيره تعبيررا عرنهم ،أابط في مكاني وبع  جماهير شعري لي بأن  

شرعري لكنّنري اختررط مرا رأيتره صرالحا ل. خرجط من هذا النصّ كان هناك خطر بأن أفقد فرّائي
لريس مرن حقّنرا أن  إذ .ب  عكس احترامرا لقرّائري. ن خياري صائباوكا ومنا با لاعتباراتي ال نيّة،
الجمهرور حقّرا مرن شررائس وم رتوياط اقافيّرة واجتماعيّرة مختل رة، لكنّره . نتكلمّ بخّ ة عرن الجمهرور

عندما يذه  إل  أم ية، عندما يم رك القرارك كتابرا، أو يقررأ نصّرا، فهرو يعرر  مراذا ي عر  وإلر  
 .1"ط ذاته تطوير للذائقة الشعريّةشعري هو في الوفتطوّر النصّ ال. أين يذه 
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 بدءا ية،شعرمجموعة  الطويلة من الإنتاج، أصدر درويش أكار من عشرين ال ترةفي هذه 
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لا تعتذر عمّا مجموعته الأخيرة، ب وانتهاء لا يذكرها عادة بين أعماله،ولذا فإنّه  2،"متبلورة
 **.8009 نةفي  ، فعلت

فري . متميّرزةة فنيّر ارثث مراحر يم الأعمرا  الشرعريّة لردرويش إلر  ، يمكننرا تق رفي نلرة تقريبيّة
حاو  فيها ر م الوفائع القا رية ، إل  حدّ ما؛ "وافعيّة"كانط فصيدته  ؛ في المرحلة الأول ،البداية

فري . ، ومبانٍ خطابيّة عاليةبأدواط ب يطة، ونغمة صريحة ل طيني داخ  إ رائي ،في الوجود ال 
، فترأاّر برث الإ ررائيلي كان درويش عنوا في الحز  الشريوعي ، لا بدّ من التنويه،تلك المرحلة

المارك رريّة فرري اعتبارهررا الشررعر، والأد  عامّررة، و رريلة اوريّررة ترمرري إلرر  تح يررز  ريرر  بالمبررادك
، فري إحردى ذي صوّره، ربّما بشيء من المغرالاةال الموف  هو هذا.   طريق التغييرالجماهير عل

 3:فائث( 1499) أوراق الزيتونفصائده من مجموعة 
 

 نٍ فصائدنا بث لو
 !بث صوط  .. بث طعمٍ 

 !إذا لم تحم  المصباح من بيطٍ إل  بيط  
 معانيها" البَُ طا"وإن لم ي هم 

 فأول  أن نُذرّيها
 !!للصمط  .. ونخلدَ نحنُ 

كانررط فقررد  .بكررّ  معنرر  الكلمررة" مقاتلررة أشررعارا" كانررط أشررعاره فرري معلمهررا  فرري هررذه المرحلررة،
المررّة للشرع  د فري إ ررائي ، فعبّررط عرن المأ راة ندّ النلام المنطه   فصائده احتجاجا صارخا

 ، كمرا ال ل طيني بوجه عامّ، لكنّها في الوفط ذاته اصطبغط بم رحة وانرحة مرن الأمر  والت را 
نغمررة ونائيّررة " المقاتلررة"فصررائده مررع ذلررك، لررم تعرردم ". الاشررتراكيّة الوافعيّررة"هررو متوفّررع مررن شررعر 

علر   ربي   ،ع، والحبيبة في الوطن، كما تماّ  ذلكومبالذاط حين يتماه  ال رد في المجأخّاذة، و
موعرة التري فري المج، "طين رعاشرق مرن فل"،  رمّاها يومذاك في واحدة من أشهر فصائده ،ا ماال

 4:فيها ، حين يقو ذاتهالمذكورة  القصيدة ا م  تحم
 

 فل طينيّة العينين والوشم  
 فل طينيّة الإ م  

 فل طينيّة الأحثم والهم  
 فل طينيّة المندي  والقدمين والج م  

 فل طينيّة الكلماط والصمط  
 فل طينيّة الصوط  

 فل طينيّة الميثد والموط  
]...[ 

 :وديان  في ال حطُ ص، وبا مك
 أعرفها!.. خيو  الروم

 !وإن يتبدّ  الميدان
 ..اخذوا حذر

 من البرق الذي صكّته أونيتي عل  الصوّان  
 أنا زين الشبا ، وفارس ال ر ان
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 .ومحطّم الأواان. أنا
 
إلر  القراهرة،  ومرن هنراك رحر  فري بعارة درا ريّة، إلر  مو ركو درويرش  افر، 1410في  نة  

مغرادرة كران لقرراره  .مرحلة جديدة في حياتره وشرعره علر  حردّ  رواء بدايةفكانط تلك في الوافع 
 مرا يهمّنرا هنرالكرن  .وفي العالم العربي طبعا في إ رائي ، صدى وا عإ رائي ، مرّة وإل  الأبد، 
؛ شراعر الغنر  "شاعر المقاومرة" إيذانا بانتهاء دور ما في ذلك شكّ، ،هو أنّ هذه الخطوة كانط

ووفوفه من الآن فصاعدا في م ترق هامّ من حياتره  لحكم الإ رائيلي،ا ندّ  والاجتماعيّ  ال يا يّ 
وفرد بردّ  موفعره  مرردّدا النصروص والايمراط ال رابقة ذاتهرا، ،ه  يواصر  دوره ال رابق: الشعريّة
رفيّا وتعقيدا، روم مرا فري هرذا الطريرق الجديرد مرن أم عليه أن يشقّ طريقا فنّيا جديدا أكار طبعا، 

كنرط فري الاامنرة " 5:يره  أو بكلمراط درويرش ن  رهمريدمكانته الشعريّة بين فرّائره وأخطار تتهدّد 
فبلرط أو لرم ي، والعشرين، وكان ريشي خ ي ا، وكنط ذاهبا للمجهو ، وأنا لم أنتبه إل  أنّ صرورت

ء ، هرري أن أكررون مصررلوبا فرري الجليرر ، ولرريس مررن حقّرري أن أنررز  عررن الصررلي  وأنتعرر  حررذاتقبرر 
فهرو  .منّي وفدّم لري أكارر ممرا فردّمط لرهأشعر أنّ القارك أكرم  للصورة، لذلك رفهذا ك   . وأمشي

عندما ن ري هرذه الجنايراط، كران يغ رر لري ويحمّلنري تبعراط الغ رران، ولكرن كير   هر  أن أكرون 
صرردى مكرررّرا لمررا كنررط  هرر  أحررافل علرر  الصررورة القديمررة، أم أبحررث عررن لغررة جديرردة وفصرريدة 

  ."أحدث القطيعة مع أر  الحنين ن  وهذا ما فعلط دون أجديدة
فقرد . جديدة، بكّ  ما رافقها من صياوة شعريّة جديردة أينرا انتق  شعر درويش إل  مرحلة هكذا 

الخطابيّررة  ، فرري الأولرر ،أخررذ يبتعررد شرريئا فشرريئا عررن الموافرر  المارك رريّة فرري الأد ، كمررا هجررر
" معقّرد"فنّري  كتابرة شرعررع في وش المباشرة التي كان عبّر بها عن الصوط الجماعي للجماهير،

 وعلررر  الإ رررثمي والم ررريحي، ينيقررروم إلررر  حررردّ بعيرررد علررر  رمررروز وموتي ررراط التررروراة والترررراا
صحيس أنه واص  تناو  القنيّة ال ل طينية في فصرائده، إلا أنّ . القديمة لهذه المنطقةالحناراط 

وصرولا إلر   والمتناصّة، ي فصيدته الأصواط، المجرّدة منهاأو ع مدى، وتعدّدط فودط  ر يته
  .الصور ال ورياليّة في بع  الأحيان أينا

فرري هررذه  ا ررتعدادا لكتابررة فصرريدتهفرري مقابلررة مطوّلررة مررع درويررش، يررذكر الشرراعر مرردى فراءاترره 
، وهري فصريدة ويرر طويلرة، فررأط فرابرة خم رين أحدد عشدر كوكبداعندما كتبرط " :فائث المرحلة

خ الهنرود عشررين كتابرا عرن تراري فررأط حروال " هنرديّ الأحمررال"ولمّرا كتبرط . كتابا عن الأندلس
أنّ القصررريدة مرررن الجررردير بالرررذكر هنرررا .6"وفررررأط نصوصرررهم الأدبيّرررة وخطررربهم. الحمرررر وأدبهرررم

تن كّ تتردفّق فري ي رر  ، لمالتاريخيّةوالأ طوريّة  "المراجع"من  غن ال هذاروم  ،آنذاك الدرويشيّة
التناصّرراط  المباواررة فرريالخل يّررة الاقافيّررة المدهشررة  هررذه مررنروم الرر علرر  ،فرري التعبيررر" ب رراطة"و

م رألة التنراصّ أو الإحرالاط التري أمار رها " :المحكمة التي تشكّ  عنصرا فنّيا طاويا في فصيدته
، لي رط "الآن"هي جزء أ ا ريّ مرن مشرروعي، انطثفرا مرن أنّره لا توجرد كتابرة تبردأ  بوعي تامّ،

لرذلك، كران حريّرا فري  .مرن بيرا ، ولا يوجرد أصرث ترأريخ للشرعر ة تبردأهناك أوّ  كتابة، أو كتاب
عصررر تررداخ  الاقافرراط، والمرجعيّرراط الوانررحة والتطرروّر الهائرر  ل بررداع الشررعريّ،  ررواء علرر  

، لأنّ الكتابرة الآن هري أن تردخ  التنراصّ  ،المعاصررلعر  فديما أم علر  م رتوى العرالم م توى ا
أن ترردخ  عررالم الشررعر هررذا برعويرراط، إذا لررم تكترر  علرر  أنررط لا ت ررتطيع . كتابررة علرر  مررا كُترر 

، فإنّررك تُخرررج الشررعر مررن كينونترره الاقافيّررة، فللشررعر كيانيررة اقافيررة فرري الدرجررة الأولرر ، أمررا الكتابررة
  .  7 "فهذه م ائ  تقنية ال ليقة وكي  تعبر الاقافة عن ن  ها

ال ل طينيّة إل  مغادرة  ريرمة التحرّط منلّ إ رائي  لبنان، فانطُ  اجتاحط 1428في  نة  
في مديح  نوء هذه الأحداث كت  درويش فصيدته المعروفة عل . لبنان، ومعها درويش طبعا

                                                 
 .31.، ص5999، دار الشرق، عمّان، المختلف الحقيقي. 5
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تخال  في فنّها ولهجتها الطابع الغال  لقصائده في هذه  "ا تانائيّة"وهي فصيدة  8؛الظلّ العالي
واية الطو ،  القصيدة في !"فصيدة ت جيليّة""جعله، في أول  اللنّ، ي مّيها  ما وذلكال ترة، 

رة، ا عالية ومباشلغته الت عيلي، الكام  عالية من مكتوبة في خطابيّةحوال   بعين ص حة، 
إل  هذا الحدّ . خرىوكذلك صورها الشعريّة، بحيث يغل  فيها الأنا عل  كّ  المقوّماط ال نّية الأ

بعيد، بدرويش القديم  دّ   حإل ،القصيدة المذكورة وريبة في هذه المرحلة بحيث تذكّرتبدو 
توتّر  نشأط نتيجةالشاعر ن  ه اعتر  أنّ القصيدة  !الشهيرة 9"بطافة هويّة"صاح  فصيدة 

بعد الأحداث المذكورة أعثه، ولا يمكن بأيّ حا  من الأحوا  اعتبارها  عارمين وون 
فقد كان  .نصّا لإرناء القارك ني لم أفدّمأنا لم أفدّم تنازلا لأنّ " :للقارك بغية التقرّ  منه" تنازلا"

وكان ونبي عل  العالم يحم  . نلرتي للعالم متطابقة مع نلرة القارك العاديونبي وطريقة 
لقد كانط كميّة . ا تخ افا بالشعر واللغة الشعريّة والجماليّاط، لذلك  مّيتها فصيدة ت جيليّة

ليس من فبي  التناز ، ب  من بعا ونبي تقو  إنّ هناك أوفاتا لا وفط فيها للجماليّاط، وهذا ط
 10."عن روبة في الان جارالتعبير فبي  

فشكّلط  11؟لماذا تركت الحصان وحيدا ؛شعريّة جديدة أصدر درويش مجموعه 1441في  نة  
تماّ   .هذا ال نّ االاة في  تجديديّة دشّن مرحلة، بحيث تحوّلا جديدا، ب  مدهشا في فنّه الشعري

 نلرة فل  يةب ةالح ر في الذاكرة الذاتيّ  مذكور في انصرا  الشاعر إل ال يّ التجديدالاتّجاه 
مشاهد ط ولته الأول ، فهو يعود في هذه المجموعة إل  الماني، منقّبا فيه عن . وجوديّة عميقة
ولعّ  خير وص  لهذا المنح  الجديد . بةمركّ دها من جديد في  يافاط أ طوريّة عارنا مشاه

هذه المجموعة دشّنط : "يقو النافد ال وري صبحي الحديدي، حين في شعر درويش ما ذكره 
هذه المرّة كرّس مجموعة بأ رها  لأنه طورا جديدا تماما في مشروع درويش الشعري،
لعلهّا وير م بوفة )أعط  ف حة  خيّة تماما  لمونوع محوري واحد هو كتابة ال يرة، ولأنه

ر في ف ي  اء عثفتها بالذاط والتاريخ والمكان ال رد الشاع" أنا"، "الأنا"لصعود  (عرهفي ش
التماي  الإن اني والوطني للذاط  -أو ت وّفها أحيانا عل - مع والزمان، ووفوفها عل  فدم الم اواة

  12."الجمعيّة
 إيقاع النار ال ردي،من  في أحيان كايرة يقتر  يقاع في فصائد هذه المجموعة هادكالإ

هذه هي الصياوة الغالبة، بشك  أو . اط التاريخيّة والدينيّةناصّ والقصائد حافلة بالحوار والت
التي كتبها درويش في  13حالة حصارمجموعة حتّ  عل   ؛كلهّا ته التاليةعابآخر، عل  مجمو

، حتّ  هذه المجموعة. من الجيش الإ رائيلي عل  المدينة أاناء منع التجوّ  الم رو  رام الله
عادة  تغل  عليه ،وفي إيقاع هادكمن منلور شخصي إن اني،  مكتوبة القا ية، بلرو  نلمها

في ن س لرو   كُتبطيمكن القو  أخيرا إنّ هذه المجموعة  .ة المرّةيرونيّ الر ية الذاتيّة والآ
هذا في  ودرويش، 1421ك، في بيروط  نة درويش ذا لكن شتان ما بين، مديح الظلّ العالي

 !8008رام الله  نة 
 

 
III 

 
 

افنا إل  وايتنا الأ ا يّة من هذا المقا ، حو  تحوّلاط صورة الأ  في شعر درويش، فب  انصر
لعلهّ يجدر بنا أن نشير إل  أنّ أفرادا آخرين من عائلته أت  الشاعر عل  ذكرهم في فصائده 
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بعيدا عن  أول  وفته في مدينة حي ا، الشاعر ، عاش درويشفي إ رائي  حين كانحتّ  . أينا
طبيعيّا أن يحنّ  لذا فقد كان. اعتُق  وُ جن وفرُنط عليه الإفامة الجبريّة وير مرّةكما  عائلته،

أمّه، وأبيه، وأخته،  :كّ  ما فيه... تجاه البيط خاصا' نع ا'إنّ لمحمود " 14:إل  أهله جميعا
ب  ، والعتبة، وال ياج، والموفد، وحالبا .. ة التي لا يخلو منها بيطوالأشياء الاعتياديّ .. وأخيه

أهديها "لأخته فصيدة م اّرة بعنوان فحين كان في ال جن، في ال تيناط، كت  .". . لخإالغ ي  
 المعرو  التي لحّنها وونّاها ال نان اللبناني 16"إل  أمّي"فصيدته  كما كت  أينا 15،"وزالا

شعره، وإن إلا أنّ صورة الأمّ لا تكاد تختل  في . أك بها شهرة ا تانائيّة فعثر ي  خلي ة، ما ام
، وتحم  لولدها الغائ  عن عينيهاشوفها أمّ شرفيّة حنون، تعاني : وصياواته طبعالغته  اختل ط

 17:اويبهذا البوح الط "إل  أمّي" فصيدة اعرشالي تتس  .همّه حياما ارتح 
 

 أحنُّ إل  خبز أمّي
 وفهوة أمّي
..ولم ة أمّي  
 الط ولةُ  وتكبرُ في  

 يومًا عل  صدر يوم  
عمري لأنّيوأعشقُ   
،  إذا مطُّ
!من دمع أمّي خج أ       

 
ف ي . والصياوة طبعا هذه الصورة لأمّه لم تتغيّر مع ال نين، كما أ ل نا، وإن اختل  الأ لو 

 18:يص ها درويش بهذه الأ طر الأخّاذة ،لماذا تركت الحصان وحيدامجموعة 
 

.أمّي تعدّ أصابعي العشرين عن بعدٍ   
تبحثُ . ا الذهبيّ تُمشّطُني بخُصلة  شعره  

 في ايابي الداخليّة  عن ن اءٍ أجَنبيّاطٍ،
ربي ال ها. مقطوعَ وتَرفو جَو  لم أكبر  عل  يَد   

حَدر   :كما شئنا  أنا وهيَ، افترفنا عند مُن 
خام   ..الرُّ

 
كانط دائما، لم تتغيّر  ن س المرأة الجميلة المح بّة، كما بقيط أمّه، بشك  أو بآخر؛عل  هذا النحو  

 . ط اللغة والأ لو  في تناولها كما أ ل ناتها هي، وإن تغيّرصور
 
 

 
 
 
 

IV 
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باعتبارها مصدرا اابتا للد ء  ،كلهّ" الوطن"درويش، كما رأينا أعثه، ماّلط  أمّ إذا كانط 
تابط عل  حالها دونما ولا  والحّ  والقلق عل  ولدها، فإنّ صورة الأ  لا تلهر بالألوان ذاتها،

تلمّس ال رق بين الصورتين، كما تجلّ  في درويش ن  ه حاو   .ي  عل  مرّ ال نينتغيير أو تبد
يحم   لكنّ كث منهما. إنّهما بشر. الأمّ هي الأمّ والأ  هو الأ ": فائث أ لوبه الشعريّ بشعره، 

. لا يك ي أن تحم  الأمّ فكرة البقاء المكاني والتاريخي في الأر  ال ل طينيّة. دلالاط مختل ة
ة م تقرّة، والآباء الأمّ ذاط هويّ . كان الآباء عبر التاريخ كارا والأمّ واحدة. نق  عند هذه الكنايةل

الأر  التي وُلدطُ عليها هي، كما تعلم، ملتق  وزاة وأنبياء، ور الاط وحناراط . متغيّرون
من . ولا دائماواحدا ولانهائيّا  فالأ  لم يكن  . ورا يطو  أو يقصرولكنّهم عابرون، عب. فاطواقا

ومن ناحية أخرى أنا . هذا من ناحية .هنا كان انت ابنا الحناري والاقافي إل  الأر ، إل  الأمّ 
من جي  حمّ  آباءه م ئولية الرحي  والهجرة لأنهم، الآباء، آباءنا، لم يدافعوا جيدا عن أرننا، 

 . 19" ال جا  والخثذلك، ولا تزا  صلتنا بهم ملتب ة بوما زلنا ن ألهم عن 
أمّا الأ  فهو  لأبنائها، ة والا تقرارتماّ  الأمّ ال ل طينيّة الحّ  والحماي في لغة ناريّة ب يطة،

عن حماية الم  و  عن العثفاط الخارجيّة مع العالم الخارجي، والم  و  أينا إنّه : "الزعيم"
ما فيها تلك بين درويش بين الأ  والابن، ب بناء عل  ذلك، فإنّ الأواصر. الوطن وتأمين م تقبله

وأبيه، هي أواصر مركّبة، وفي ذلك ما ي ّ ر طبعا لهور صورة الأ  في مثمس مختل ة في 
 يص  درويش والدهمشارف ف ي اللقاء ذاته في مجلةّ . ال تراط المختل ة من شعر درويش

كان : "يتهعن ببعيدا نوعا ما عن أولاده و إن انا عاديّا مشغولا بالعم  في الأر ، عتبارهاب
يخرج في الصباح . جدّي هو الأ  الحقيقي، ب ب  انشغا  أبي في التربة ومثحقة ال صو 

ا ويأخذنا في كان هو أبانا الحقيقي، يدللّن. ويعود في الم اء، ويتركنا أنا وإخوتي في رعاية جدّي
نّه أبي ككّ  المزارعين م تغرق في عمله في الأر  حتّ  كأ. إل  المدن حبنانزهاط ويص
  .20"فطعة منها

  ة درويش في ال ترة الأول  صورة الأ  هذه، كادحا لتحصي  رزق عياله، تنا   بث شك ّفل
 عامث في صحافته الحزبيّة نوا في الحز  الشيوعي الإ رائيلي،ة، يوم كان عتشاعريّ من 
ودط أشبه التي  21،"بطافة هويّة"هكذا نجده في فصيدته الشهيرة . ، فب  مغادرته إ رائي أينا

، وإن "البروليتاريّة"خل يّته يشير إل  بماني  ط  يا ي في نلر معلم ال ل طينيين في إ رائي ، 
 :كان يعلن فخره، في الوفط ذاته، بتراث جدّه بالذاط، لا بتراث والده

 
 

من أ رة المحراث  .. أبي  
لا من  ادةٍ نُجُ              

 وجدّي كان فثحًا
!    ولا ن..بث ح  ٍ           

 يعلمّني شموخ الشمس فب  فراءة الكت   
  

الاالاة لوص  أبيه، " الصورة"ر يكرّس الشاع 22،"اثث صور"في فصيدة أخرى،  مّاها 
 :يجد صعوبة كبرى في إعالة أولاده الكار ،صوّره مرّة أخرى كادحافي
 

                                                 
  .55. ، المصر السابق، صمشارف. 19
 .52.، المصدر السابق، صمشارف .20
 .51 -53. ، المصدر السابق، الجزء الأول، صديوان محمود درويش. 21
 .21-29. المصدر السابق، ص. 22
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 كان أبي
 كعهده، محمّث متاعبا

 ..يطارد الروي  أينما من 
 لبايصارع الاعا.. لهلأج

 ..ويصنع الأط ا 
 ..والترا 
 ..والكواكبا

]...[ 
 .كعهده. ووالدي

 ي ترجع المنافبا   
 !وي ت  الشواربا   
 ..ويصنع الأط ا َ    
 والترا َ    
 !والكواكبا  
 

من مصير العائلة  وى توفير الروي  شغله لأ  لا ي "ناعم"أينا، نقد هناك،  في هذه القصيدة
 !الأط ا  وت تي  الشوار  جإنتافيما يواص  لأفرادها، 

يبدو فيها الأ   23،"أبي"أ ماها  بكاملها أخرى في هذه ال ترة ذاتها، أفرد درويش لوالده فصيدة
كأنما هو أيّو  اانية فثحا، يصارع الصخور، شديد الإيمان بالله، روم مشاكله ومتاعبه، 

وطن، وعدم الهجرة إل  بثد وفي نهاية القصيدة يوصي الأ  ولده بالبقاء في ال. الرانخ لقدره
 :أخرى ويرها

 
 

فًا عن القمر    و   طر 
 وانحن  يحنن الترا َ 

..وصلّ   
،  ل ماء بث مطر 
!ونهاني عن ال  ر    

]...[ 
:وأبي فا  مرّة  

 الذي ما له وطن  
 ما له في الارى نريس  

!عن ال  ر   ونهاني..   
 

الأ   يقدّمها ، وهي نصيحة"   طرفًا عن القمروُ "ة ذاتها، تتردّد وير مرّة جملة القصيد في
، راٍ  بنصيبه المرّ والطموح،  لأ  بعيد عن الأم ، بما تحمله من دلالة عل  أنّ اأينا لابنه

  !المعروفة الم من الصابر في الحكاية الدينيّة كما هي حا  النبيّ أيّو 
 إ رائي ، في حين كان في نخلص إل  القو  إنّه خث  هذه المرحلة الأول  من شعر درويش،

يصارع الأر  والصخور لكي يوفّر القوط  كادحا بدا الأ  فثحا ،ص و  الحز  الشيوعي
، متمّ كا بأر  آبائه وأجداده، لا يلت ط إل  الهجرة ليّا بالصبر، رانيا بق متهمتحلعائلته، 

يبالي بكارة  بع  النقد الناعم لأ  لا مع ذلك من ناحية أخرى نلمسلكن  .ومغادرة الوطن

                                                 
 .589ـ 588. المصدر السابق، ص. 23
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بذلك نجد شيئا من عدم الدفّة  !العالم، ولا يعر  للطموح  بيثهذا الأولاد الذين يأتي بهم إل  
يعر ، في هذه ال ترة، شخص والده بريئا من كّ  عي ، لا تشوبه  في الزعم بأنّ درويش

  24!رأى النافد المصري رجاء النقاش شائبة، كما
 

 
 

 
 
 
 

V 
 
 

 البيئة والعقيدةبعد رحي  درويش من إ رائي ، تحرّر الشاعر من ، في المرحلة الاانية
حرّا في كتابة كّ   ودا الشاعر الآن .بكّ  معن  الكلمة م تقث، ودا وطنيّا فل طينيّاالشيوعيّتين، و

هذا . في الحز  أو الصحي ة" الرفاق"نقد من ما يريد دونما خشية من الرفي  الإ رائيلي أو 
ور فوميّ جديد، من منلفيتناوله ه يعيد النلر في صورة أبيه، وجي  أبيه كلهّ، جعل التحوّ  الكبير

أبيه، عل  الم تويين " محا بة"هكذا أخذ درويش في . يّة من فري  أو بعيدلا يتّص  بالشيوع
أول ،  من ناحية مقاومة الجي  المذكور ل نجليزخصي والقومي عل  حدّ  واء، ذاكرا الش
 .في الم تويين المذكورينلأبيه ه النقد فط ذاتوجّها في الوم

 عنوانا للخطا  لا أكار، ب  كيانا م تقث ، لاللقصائد التي يلهر فيها أبوه طبعا لن نعر  هنا
ر التاريخ، كما هي عب اتيّ أو الجماعيّ، مأ اة فل طينيتلو الشاعر عل  م امعه، بصوته الذ

أنا يو   يا " فصيدة أخرى بعنوانأو في  25،"حجر كنعاني في البحر الميّط" الحا  في
. ر الع" الأشقّاء"ين التي يمكن اعتبارها فصيدة أليجوريّة تماّ  الشع  ال ل طيني ب 26،"أبي

 إلا لا يقوم آخر الأمر، ما في ذلك شكّ، لأنه ، فيمونوعة القصيدة هنا، ليس ، ذلك أنّ الأ
 أو المتلقيّ ولا تقوم بغير العنوان شخصيّة هامشيّة لا تحل  بمكانة في القصيدة ذاط شأن،بدور 

 .لكلماط الشاعر الابن
فصيدة "نجده في فصيدة طويلة بعنوان  في هذه المرحلة، أوّ  الت اط إل  الأ  ي تحقّ الذكر،

الخمس اللواتي  وص  الطالباط يندرج فيهحيث يشكّ  شهر آذار محورا مركزيا  27،"الأر 
، الانتفاضة، في شهر "بلديّ لان مع الورد والزعتر ئيّة، واشتعلوف ن عل  با  مدر ة ابتدا"

في هذا إل  ولادة الشاعر ن  ه  طبعا وا ت افة الطبيعة في هذا الشهر من بداية الربيع، بالإنافة
 :الشهر

 
وفي شهر آذار، فب  اثاين عاما وخمس حرو ،   

.وُلدطُ عل  كومة من حشيش القبور المنيء  
ي تربّي جديلتهاوأمّ . أبي كان في فبنة الإنجليز  

.وامتدادي عل  العش   
 

                                                 
  .285. ، ص5991، القاهرة، أدباء معاصرونرجاء النقاش، . 24
 .128ـ 155. ، المصدر السابق، المجلد الثاني، صديوان محمود درويش. 25
 .319. المصدر السابق، ص. 26
 .935ـ  951. المصدر السابق، المجلد الأول، ص. 27
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لاعتقا  و ،هذا النحو تعر  القصيدة، في  ياق واحد، لولادة الشاعر ن  ه في هذا الشهرعل  
 و  تعود إل  اللهور  الذاتيّة للشاعر هي معلومة من ال يرةولأ  في الوفط ذاته، الإنجليز ا

 .لاحقا
.. ربّ الأيائل يا أبيطويلة خصّه بها، أ ماها  فصيدة أينا بعد وفاة والد درويش، كت  الشاعر

، مرّة يلهر، فيها إل  والده الذيفي هذه القصيدة، يتحدّث الشاعر بنمير المتكلمّ  28.ربّها
، بالمعن  فعث يصع  القو  إنّها فصيدة رااء. بنمير الغائ  بنمير المخاط  وأخرى

 !توبا بأ لو  تصويريّ حادّ لده، مكا لواالمعرو ، إذ تشكّ  في الوافع ح ابا ع ير
هنا إل  أنّ عددا من الق ماط الشخصيّة في حياة درويش تبدّط جليّة في هذه تجدر بنا الإشارة 

صل    رويش،دعل  الشارع الرئي ي فر  فرية البروة، بلدة  29شجرة الخرّو : القصيدة
 ا في مجوعته الشعريّةهذه الوافعة مرّتين أينوفد وردط  ،ربريطانيّين لأبيه عل  شوك الصبّاال

ا، وأخيرا وص  أبيه خدمة الأر ، الوارد  ابقفي  ت اني والده ،؟لماذا تركت الحصان وحيدا
مرّتين، وكان الشاعر ذكرها أينا في  في القصيدة وهذه الوافعة وردط هنا، "خجو "بأنّه 

 30.شارفمالمقابلة المنشورة في مجلةّ 
عل   عدم تشجيع ابنه يتّهمه بعدم تقري  ولده إليه، فهو: انقدا شخصيّ  كان درويش أباهلنقدَ أوّ   

 31:ال م م والذرة حقو ، كما هو دأبه مع ابنهأو حتّ  رعاية  ا  والتنحية،النن
 

كم أبعدتني]...[   
وأنط تدري.. عمّا أحاو  أن أكون ولا أكون  

َ  الملس تَني. أني أريد فوائد الأزهار، فَب  ب  كم فر   
ة ل مَ لم  . عيدة، يا أبيالعبث البمن نجمة  تقُ   لي مَر   
 كي أطير إليكَ بعد المدر ة   !..يا ابني: في العمر

 ل مَ لم  تحاو  أن ترب يني كما رَب يطَ حقلك  م مًا، ذُرَةً، وحنطة  
]...[ 

 وانسَ انصرافي عن خيولك يا أبي واو ر لأعر  ذكرياتي
أ طَ  الذي أنَطَ  حياتي فلبك يا أبي عني، فآوتني خَب   

نُ كائناتي ..في ما أرَى من كائناطٍ لا تُكَو   
ةُ من يدي  ومن شتائي تك القصي   والآن ت حبني أ بو 

 
 نهاإل  أن يعود م، وهي تُ رق، دونما حراك، دبالنّلر إل  أرنه ال ليبة من بعيامّ إنّه يتّهم أباه 

 :فب  اللثم إل  بيته
 

ل  درج الشجر  في صوفه البنيّ، مت كئا ع متداخث..   
 يرنو إل  فردو ه الم قود، خل  يديه، يرمي لل ه

ه –فوق الترا   يصطاد زهرة أفحوان  .. ترابه ويشدُّ  
!شجار  أيُّ صيّاد يغاف   ارقَ الأَ . بعباءة اللّ  المراوغ  

يرمي ن باَ  اللّ  نحو ترابه! أيّ أٍ  أبي  
!يخط  منه زهرة أفحوان  ..الم روق  

..[.] .ويعود فب  اللي    
 

                                                 
 .399 -319. صدر السابق، المجلد الثاني، صالم. 28
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 .52.المصدر السابق، ص. 30
 . 398 -395،391،393. ، المجلد الثاني، صديوان محمود درويش. 31
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بحيث منعه  ،الشكوى الأخرى للشاعر، يرفعها في وجه والده، هي انشغاله بالعم  في الأر 
فجر  وعن الغزاة الذين احتلوّا هذه الأر  منذ ،"في أيّامه التاريخ" ذلك من تعليم ابنه عن

 32:التاريخ
 

كم جيش جديد  و  يحتّ  الزمان  ]...[   
، والشهداءُ نحنُ همُ الأمراءُ .. يأتون كي يتحاربوا فينا  

ن  يأتون، يبنون القثع عل  القثع، ويذهبون، ونحنُ نح 
 ش فراشناي  وحش ي رق جلدنا وينام فيه فوق خَ لكنّ هذا ال

نا، ويصيس من وَجَع الحنين إل  عيون الأفحوان    ويعنُّ
 

الشاعر يجع   ا، شاكيا فيها كتمان حّ  الأ  لولده؛ مشكوى أخرى يرفعها الشاعر إل  أبيهإنّها 
 33:بعيدا عنه" يلتجئ إل  القمر"
 

شاهدط فلبي يا أبي]...[   
 وأنعط فلبك يا أبي، خبّأته عنّي طويث، فالتجأطُ إل  القمر  

فينهمر المطر  .. أحُبّك، فب  أن تغ و: ف  لي  
 

، "الحقو  فتخنرّ "، أنّ المزايا ذاتها؛ من ت ان في العم  في الأر هكذا نرى بونوح 
الأول ، " المارك يّة"مجّدها الشاعر في المرحلة  بعد أن لعائلة، ودط اليوم،لتحصي  الرزق ل

في  بي  و، "الم روفة"مدعاة للوم والذمّ، لأنّها انصرا  عن الننا  في  بي  ا تعادة الأر  
هذا " محا بة"انصر  الشاعر إل   لأبيه" الراائيّة"في هذه القصيدة حت   .القيم القوميّة الكبرى

" رااء"فصيدة يُ تر  فيها أن تكون في فصيدة  ،ربّما ،، متجاوزا التقاليديله أينا الأ ، وج
 !لوالده

 
 

VI 
 

 أصردر درويرش مجموعرة شرعريّة جديردة بعرد رحير  الشراعر مرن بيرروط، في المرحلة الاالاة،   
هررذه يمكننررا، إذا توّ ررعنا فرري دلالررة المصررطلس، اعتبررار  34. اتركددت الحصددان وحيددد   لمدداذا أ ررماها

 هرافي ،العناصر ال يرذاتيّةذلك أنّ . وعا من ال يرة الذاتيّة الشعريّةنكما ألمحنا  ابقا،  ،المجموعة
م رتقاة  هذه العناصرر بارزا، وإن كان من الصع  أحيانا الحكم فيما إذا كانط يماتيّاا مقوّما تشكّ 

مررن هررذه  .1492  ررنة هررو تبنّاهررا مررن حيرراة الشررع  ال ل ررطيني حيرراة الشرراعر فعررث، أوكلهّررا مررن 
، كني ة فرية البروة التي بقيط شراهدا علر  في آذار ولادة الشاعر: ال يرذاتيّة الوانحةالعناصر 

، شرجرة الخررّو  علر  الشرارع الرئي ري المرارّ بقرر  القريرة، ذاط يروم القرية التري كانرط هنراك
تلرك  .إلر  ويرر ذلرك ..فرر  عكّرا ورا بمنطقة الجلي ، تلةّ نابوليون بونرابرطالرحي  إل  لبنان مر

الإشرارة هنرا إلر   ا دون عناء، وإن كان من النرروريعناصر ي ه  عل  القارك العاديّ تعرّفه
إلرر  جانرر   ،أحيانررا فرري  ررياق فرررد، برر  فرري جملررة واحرردة أينرراتطررّ  أنّ هررذه العناصررر الوافعيّررة 

الم ريحي  التررااينلر  التروراة وإ الكايررة الإلماعراط فري جليّرة عناصر تاريخيّة وأ طوريّة تتبدّى
هررذه  درويررش ن  ررهيصرر  . فعررث حافلررة هررذه المجموعررة ملحمررة فل ررطينيّة والإ ررثمي، مررا يجعرر 

 علرر  النحررو ،فرري المجموعررة المررذكورة مررن الررذاتي والترراريخي والأ ررطوري العجيبررة" الخلطررة"
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عر أنرا شراعر، وأنرا أولا شرا. عل  ال ل رطيني أن يمررّ بالأ رطورة ليصر  إلر  المرألو "35:التالي
 رجا  أوفعنري فري . لكننري كنرط دائمُرا فري  رجا  مرع مبردأ التكروين. الت اصي  الإن رانية المألوفرة

هذه . من اليومي إل  الأ طوري. لبحث عن كتابة أ طورية للوافع اليومي أو الراهن ال ل طينيا
لعرادي افهري مرن اليرومي العرادي إلر  الأ رطوري، فراليومي . أصلها إل  إلا بالعودة الدورة لا تتم

ا تعاراتي الأ طورية كان هاج ري ال علري كتابرة الب ريط والمرألو   حت  في فمة. مجدداالب يط 
لي ط الأ طورة دائمًا منادة ل ن ران، لي رط دائمًرا . همي أن أ ن ن النص ال ل طيني. العاديو

علر   ن  نحن الشعراء ال ل طينيينكت. اقافي عل  كتابة ن س المكان هنا وجه لصراعإنها . كذلك
فرري  ]...[ .التامررة والنهائيررة والمكر ررةم ررمع مررن  رر ر التكرروين، علرر  م ررمع مررن الأ ررطورة 

إلا أنّ هرذه الأوراني فري . أعود إلر  كرّ  أونيراتي ؟داوحي لماذا تركت الحصان مجموعتي الأخيرة
ط فراءترره دفعررة ، إذا تمّرريعنرري أنّ الكتررا  فرري مجموعرره. ريّةتراكمهررا واتصررالها ذاط نبرررة أ ررطو

نحرن فري حيررة لأننرا . حدة وبصورة متصلة، وناء ملحمي أ طوري يحم  اليومي في ت اصيلهوا
 رتراتيجية للكتابرة وأحرد الردوافع الإ و فيهرا وكأننرا محرومرون مرن المانري،في حا  تاريخيرة نبرد

الأ ررطورية محاولررة إلقرراء القررب  علرر  المانرري المرشررس لأن ينقطررع تمامًررا عررن أي صرريرورة 
 ".تاريخية
. الشاعر بطبيعة الحا  م احة ذاط شأنإل  حدّ بعيد، يحتّ  أبو  ،ال ياق الأوتوبيوورافي في هذا

ربّما في تعوينه عن الصورة الجافية التي  للحكمة والعد  بارزا، روبة فالأ  هنا يبدو مماّث
ح طر، بفرصة للدفاع عن ن  ه" المتّهم"كأنّما يعطي الشاعر بذلك . الشاعر  ابقا ابنه ر مها له

حواريّة بين ف  موامقاطع كايرة في بالمجموعة  عل  هذا النحو، تح  . مقولاته بكلماته هو
 بحيث يتمكّن الأ  بة وفقا للتقاليد القصصيّة،الأ  وابنه، من فتراط مختل ة في حياتهما، مكتو

 .1492والرحي  في عام  هو عن الأحداث التي أدّط إل  الهزيمة" روايته"من طرح 
ن يقود ولده، والعائلة طبعا، إل  المن   اللبناني، وهو أينا من يقرّر العودة بهم إل  فالأ  هو م

 36:رحيلهم عن الوطن في الماني الإجابة عن ت ا لاط ابنه في  ب الوطن، وإن كان يتجنّ  
        

سُ  سَ م تاحَهُ مالما يتح    تح  
 وفا  لَهُ . ن  أَ واطمأعَناءه، 

 :شوك  وهما يعبران  ياجا من ال
ر    هنا صَلََ  الانجليزُ ! يا ابني تذك 

ك صبّارة ليلتين،  أبَاك عل  شَو 
  و  تكبر يا. ولم يعتر  أبَدًا

اون بناابني، و  دفَهم  تروي لمن يَر 
 ... يرةَ الدم فوق الحديد

 لماذا تركط الحصان وحيدًا ـ   
نسَ البيطَ، يا ولدي،لكي يُ  ـ      

   ..صحابهاإذا وا  أفالبيوطُ تموطُ      
كان للعدوّ ت وّق : كذلك يقدّم الأ ، في هذه المجموعة، روايته هو عن الهزيمة في الحر 
 37:ع كريّ وانس، ما أدّى أخيرا إل  انتصاره عليهم، ورحيلهم عن البثد

 
ه  تُكَلمُّني يا أبَي  ـ   
وس،دعقدوا هدنة في جزيرة رو ـ   

!يا ابني      
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يا أبي ـ  وما شأننا نحن، ما شأننا   
  ...ـ  وانته  الأمرُ 

نا يا أبي مرُ ـ  كم مرّةً ينتهي أ  
:فاموا بواجبهم. ـ  إنته  الأمر  

.طائراط العدوّ  حاربوا ببنادقَ مك ورةٍ       
ط  ، وفمنا بواجبنا     زَلَخ  ن  وابتعدنا عن الز   
عَةَ القائد الع كريّ      .لئث نُحرّكَ فبُ   
ا العصافيروبعنا خواتم زوجاتنا ليصيدو      
  !يا ولدي    

 
فرية الشاعر والوطن، وبالحواراط  من ذكرياط جموعة بذكرياط الط ولة البعيدة؛تح   هذه الم

أن نعر  لها بالت صي ، شأننا هنا، في هذا المقا ، نة بين الابن وأبيه، لكن ليس من الم ت ي
ثحلاط أخيرة لا بدّ لنا من مع ذلك، هناك اثث م !متاعإوراء وإمن ، لا ننكر ،روم ما في ذلك

 :تأكيدها
ا؟يلماذا تركت الحصان وحفي مجموعة  (1  هو من  الشاعر دوالكأنّما  يبدو د 

ومن حم  ولده عل  كت يه، أينا، في طريق  العودة  38،وفاد الهجرة إل  لبنان افترح
م ن رحيلهع م  ولا  في الوافع بالذاط هو من كان الجدّ  إلا أنّ  .من لبنان إل  الوطن

 39:كما صرّح الشاعر ن  ه لبنان إل 
  جدّك خرج معكم   *
 وكبقيّة ال ل طينيّين الذين خرجوا كان يلنّ أنّ الهجرة . هو الذي أخرجنا -

م فّتة، وأنّها لي ط أكار من إخثء الأر  للمعارك والجيوش فترة يعود بعدها إل  
 ...بلده وأرنه

 ابنه عل  كت يه،  لد الشاعر من حم كان وافي بداية طريق العودة من لبنان، ( 8
 ع يتغيّرإلا أنّ الون 40.ير ولم يعد فادرا عل  ال ،حينما أحسّ الابن بالتع    
 فيقترح عليه ابنه هذه المرّة أن يحمله،  ويأخذ منه التع ، لأ ايعرق : لاحقا   
با ، جي  إل  أنّ جي  الش وبذلك ينتهي المشهد، بما في ذلك من دلالة رمزيّة وانحة   

 41:عيد ال ل طينيّين إل  وطنهميالم تقب ، هو في آخر الأمر من  
 

بطـ  يا أبي  ، ه  تَع 
 أرى عرفًا في عيونك    

لنُي ... تعبطُ  ـ  يا ابني  أتَحم 
 ـ  مالما كنطَ تحملني يا أبي،

 و أحم  هذا الحنين    
 إل     
ل ه       لي وإل  أوَ   أو 
 و أفطع هذا الطريق إل     
ه  ... آخري      !وإل  آخ ر 
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لا شكّ في  لكن. عرننا في هذا المقا  إل  الجان  الايماتي من القصيدة الدرويشيّة فح  ( 1
  وتناصّ  أنّ الجان  ال نّي لشعره؛ من مبن  محكم، وإيقاع مراوغ،

ذي الطوي  العميق ال هذه جميعها جديرة بالنلر ؛ولغة م توحة عل  جهاط شتّ  ،مركّ  ونيّ   
 .لا نقدر عليه في هذا الإطار هنا

ابتة في ث  صورة الأمّ الافي شعر درويش، بخختاما، يمكننا القو  إن صورة الأ  هذه 
، فكانط المرآة المال  لتطوّر مراح  وانحة في شعره المذكورة جوهرها، عك ط في تحوّلاتها
 !هذا الشعر في خطّ صاعد أبدا

 
 

 
                                                                                   


